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أسباب تفاقم أزمة 
الطاقة في

الدول الأوروبية

تفاقمــت أزمــة الطاقــة فــي الــدول الأوروبيــة لتعرقــل بذلــك عمليــة الانتعــاش الاقتصــادي التــي يتعطــش 
 BASF SE لهــا العالــم فــي أعقــاب أزمــة فيــروس كورونــا. إذ أعلنــت كبريــات الشــركات المصنعــة، مثــل شــركة
الرائــدة فــي مجــال الكيماويــات، عجزهــا أمــام تلافــي تداعيــات أزمــة زيــادة أســعار الكهربــاء، علــى الرغــم مــن 
قدرتهــا علــى توليــد %80 مــن طاقتهــا المســتخدمة فــي عمليــة التصنيــع. وهــو الأمــر الــذي أكدتــه شــركة 
)Aurubis(، أكبــر منتــج للنحــاس فــي القــارة الأوروبيــة، حيــن أشــارت إلــى تفاقــم تأثيــر ارتفــاع أســعار الطاقة، 
ممــا أثــر ســلبًا علــى هامــش ربــح بعــض الــدول مثــل بريطانيــا، حيث ســاءت الأوضــاع إلى حد إغــاق مصنعين 
ــر مبشــر. ــد أن الوضــع فــي القــارة غي ــا إنتاجــه، ممــا يؤك ــع الأموني ــج أوقــف مصن للأســمدة. وفــي النروي

* نرمين سعيد - نوران عوضين
باحثتان بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية
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مسببات عالمية 

• حســب التقريــر المنشــور علــى موقــع بلومبــرج 	
، شــهدت أوروبــا والولايــات المتحــدة وآســيا 
ارتفاعًــا كبيــرًا فــي أســعار الطاقــة مــع خــروج 
حيــث  الوبــاء.  مــن  العالميــة  الاقتصــادات 
تضاعفــت أســعار الغــاز فــي أوروبــا إلــى أكثــر 
مــن ثلاثــة أضعــاف، بينمــا تضاعفــت أســعار 
الطاقــة -بشــكل عــام- خــال العــام الجــاري، ممــا 
عرقــل النشــاط الاقتصــادي المتراجــع بالأســاس 
فــي  هــذا  يأتــي  الجائحــة.  تداعيــات  بســبب 
الوقــت الــذي تقــوم فيه روســيا بتصديــر كميات 
أقــل مــن الغــاز إلــى أوروبــا، وســط تطلّعــات 
جديــدة  إمــدادات  علــى  للحصــول  ســوقية 
عبــر خــط أنابيــب “نــورد ســتريم 2” الــذي لــم 
يكتمــل بعــد والــذي يربــط بيــن روســيا وألمانيــا.

• ووفقًــا لبلومبــرج ، تحصــل أوروبــا علــى الغــاز 	
الروســي أكثــر ممــا تحصــل عليــه مــن أي مــورد 
ــي واحتمــال  ــاج المحل ــر، ومــع انخفــاض الإنت آخ
إغــاق حقــل غــاز “جرونينجــن” العمــاق فــي 
الموعــد  مــن  ســنوات  ثــاث  قبــل  هولنــدا 
عرضــة  أكثــر  العجــوز  القــارة  تصبــح  المحــدد، 
لتقلبــات ســوق الغــاز العالميــة، مــع الأخــذ فــي 
الاعتبــار أن الأزمــة الحاليــة لا تقتصــر فقــط علــى 
الطلب المرتفع في أوروبا وآسيا، فقد تعطلت 
إمــدادات الغــاز مــن النرويــج هــذا العــام بســبب 
أعمــال الصيانــة الثقيلــة بعــد التأثيــرات الناجمــة 
عــن الوبــاء أيضًــا. ومــن ناحيــة أخــرى، يتطلــع 
الغــاز  شــركات  )مثــل  الأوروبيــون  المشــترون 
الوطنيــة( إلــى ســوق الغــاز الطبيعــي المســال 
ــزز التنافــس  )LNG( لتعويــض النقــص، ممــا ع
حيــث  واليابــان،  الصيــن  فــي  مشــترين  مــع 
يتزايــد الطلــب علــى الغــاز الطبيعــي المســال، 
أســعاره. ارتفــاع  إلــى  النهايــة  فــي  أدى  مــا 

• خطــط 	 بــأن  فوكهــول”   “جوزفيــن  دفعــت 
لعبــت دورًا فــي  الكربــون  انبعاثــات  تخفيــض 

ارتفــاع أســعار الطاقــة، حيــث تدفــع المرافــق 
أســعارًا شــبه قياســية لشــراء تصاريــح “الحــد 
مــن التلــوث” الضروريــة لمواصلــة إنتــاج الطاقة 
مــن الوقــود الأحفــوري، ناهيــك عــن التباطــؤ 
غيــر المعتــاد علــى صعيــد توربينــات الريــاح التــي 
تولــد حوالــي %10 مــن الطاقــة فــي أوروبــا 
علــى  ألمانيــا  ففــي  الصيــف.  فصــل  خــال 
مــن  أســبوعين  أول  وخــال  المثــال،  ســبيل 
ــد  ــاري، انخفــض معــدل تولي شــهر ســبتمبر الج
طاقــة الريــاح بنســبة %50 مقارنــة بمتوســط 
الماضيــة. الخمــس  الســنوات  فــي  الإنتــاج 

• وعليــه، تبــدو أزمــة الطاقــة الحاليــة منطقيــة ولا 	
ســيما فــي ضــوء الخطــط الأوروبيــة الطموحــة 
حيــث كشــفت  الكربــون،  انبعاثــات  مــن  للحــد 
الــدول الأوروبيــة فــي شــهر يوليــو الماضي عن 
خطــط لخفــض الانبعاثــات بنســبة %55 -علــى 
الأقــل- بحلــول عــام 2030 مقارنــة بمثيلتهــا في 
عــام 1990، بينمــا تمــارس باريــس ضغوطًــا وراء 
الكواليس لتقليص أو تأخير التخفيض المقترح، 
وبخاصــة فــي ظــل عمليــات التدفئــة والنقــل 
البــري. وفــي المملكــة المتحــدة، تثــار تســاؤلات 
ــزال مــن  ــر”؛ إذ لا ي ــن تكلفــة “صافــي الصف ع
غيــر الواضــح كيفيــة إقنــاع 600 ألــف شــخص 
بمضخــات  الغــاز  غلايــات  باســتبدال  ســنويًا 
ــة باهظــة الثمــن. فقــد اضطــرت إســبانيا  حراري
بالفعــل إلــى خفــض الضرائــب علــى الطاقــة مع 
ارتفاع أســعارها إلى مســتويات قياســية. وفي 
هــذا الســياق، تمثــل التكلفــة المرتفعــة للطاقــة 
“صداعًــا” للسياســيين قبــل أقــل مــن 100 يوم 
مــن اجتمــاع قــادة العالم في “أســكتلندا”؛ حيث 
تتخــوف الحكومــات من ردود أفعــال عنيفة. وقد 
رفــض الناخبــون السويســريون بالفعــل هــذا 
العــام قانونًــا طموحًــا للمنــاخ مــن شــأنه أن يرفع 
الطيــران والقيــادة وغيرهمــا. الضرائــب علــى 
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• ــة فــي نقــص 	 لا تنحصــر أزمــة الطاقــة الأوروبي
واردات الغــاز الطبيعــي؛ بــل تمتــد لتطــال ارتفــاع 
ــة  ــه شــركات الطاق ــا، إذ تتج ــم أيضً أســعار الفح
الأوروبيــة إلــى الفحــم عنــد ارتفــاع أســعار الغــاز 
تضــاؤل  أن  بيــد  البديلــة،  الطاقــة  ومصــادر 
وارتفــاع  الأوروبيــة  المناجــم  مــن  المعــروض 
الطلــب الصينــي أدى إلــى ارتفــاع أســعار المــواد 
الســوداء أيضًــا، ناهيــك عــن التكلفــة المتزايــدة 
الكربــون الأوروبيــة مــن حوالــي 30  لتصاريــح 
يــورو للطــن فــي بدايــة العــام الجــاري إلــى 63 
يــورو فــي أوائــل شــهر ســبتمبر الجــاري، وإذا 
تزايــد حــرق الفحــم للتعويــض عــن نــدرة الغــاز 
علــى  الطلــب  بالتبعيــة  الطبيعــي؛ فســيزداد 
أخــرى. التصاريــح، ممــا ســيرفع ســعرها مــرة 

تداعيات الأزمة

• 	 The المنشــور علــى موقــع التحليــل  يتوقــع 
ــة طــوال  Economist أن تظــل الأســعار مرتفع
فصــل الشــتاء، لا ســيما مــع وصــول الطلــب 
علــى التدفئــة والطاقــة إلــى ذروتــه. ولمواجهــة 
ــراءات  ــوزراء الإســباني إج ــس ال ــر مجل ــك، أق ذل
ــاح شــركات  ــاز وأرب ــد لســعر الغ ــة لوضــع ح طارئ
المرافــق، بينمــا تراجــع الحكومــة الإيطالية كيفية 
احتســاب فواتيــر الكهربــاء. لكــن ذلــك لا يعنــي 
علــى  السياســات  صانعــي  قــدرة  بالضــرورة 
حمايــة المســتهلكين مــن تداعيــات نقــص الغــاز 
ــن  ــد بعــض المحللي ــم يعتق الطبيعــي، ومــن ث
أن الشــتاء البــارد قــد يــؤدي إلــى انقطــاع التيــار 
الكهربائــي وانخفــاض فواتيــر المرافــق العامــة . 
كمــا تواجــه الشــركات الأوروبيــة الصغيــرة كثيفــة 
اســتهلاك الطاقــة صعوبــات هــي الأخــرى مــع 
عــدم امتلاكهــا عــادةً منشــآت إنتــاج طاقــة خاصــة 
بهــا مــن ناحيــة، وتراجــع قدرتهــا علــى الوصــول 
إلــى أدوات بديلــة متطــورة مــن ناحيــة أخــرى.

• ــأن شــركة “جولدمــان 	 ــم وليكــس”  ب دفــع “ولي
ســاكس جــروب” قــد تواجــه انقطاعًــا فــي التيــار 
ــا  الكهربائــي خــال فصــل الشــتاء القــادم، داعيً

إلــى الحــدّ مــن معــدلات الاســتهلاك الحالــي 
تحســبًا لموســم التدفئــة المقبــل، وبخاصــة مــع 
وصــول المخــزون إلــى أدنــى مســتوى لــه منــذ 
أكثــر مــن عقــد مضــى. وعلــى صعيــدٍ متصــل، 
أشــارت “آنــا شــيريا يفســكايا”  إلــى أن شــبكة 
-التــي  الواســعة  المســال  الطبيعــي  الغــاز 
تغطــي العديــد مــن المناطــق الأوروبيــة- لــن 
تتمكــن مــن إنقــاذ القــارة مــن قســاوة الشــتاء 
أخــرى، يتوقــع اســتمرار  ناحيــة  القــادم. ومــن 
ارتفــاع أســعار الغــاز ومصــادر الطاقــة المتجــددة 
ذات الأداء الضعيــف حتــى نهايــة عــام 2021، 
نــزع  وخطــط  مشــاريع  يُهــدد  الــذي  الأمــر 
الكربــون الــذي تنشــد الــدول الأوروبيــة تحقيقــه.

البدائل المتاحة
• يســد الغــاز الطبيعــي فجــوات إنتــاج الطاقــة 	

الأخــرى، وقــد أدى تداخــل الجفــاف مــع إنتــاج 
الطاقــة الكهرومائيــة إلــى ارتفــاع ســعر التصاريح 
الاتحــاد  فــي  الكربــون  لانبعــاث  اللازمــة 
الأوروبــي، ممــا أســفر بــدوره عــن ارتفــاع أســعار 
الفحــم. وعليــه، قــد تُضطــر الــدول الأوروبيــة 
إلــى إقنــاع الشــركات والأســر باســتخدام كميــات 
أقــل مــن الطاقــة، بيــد أن التدخــات الحكوميــة 
ودعــم الغــاز لــن يــؤدي إلا إلــى تفاقــم الأمــور، 
حيــث تثيــر الطاقــة الباهظــة غضــب الناخبيــن 
وتــؤذي الفقــراء. أمــا دعــم الطاقــة فــي حالــة 
ــا  ــة بريطاني ــد الأســعار فــي حال ــا أو تحدي إيطالي
ويفــرغ  النقــص،  تفاقــم  إلــى  فســيؤدي 
الأخضــر. التحــول  مــن  السياســيين  التــزام 

• اســتخدام 	 الحكومــات  علــى  يجــب  وعليــه، 
-إذا  الأســر  دخــول  لدعــم  الرفاهيــة  نظــام 
الطاقــة  أســواق  مســاعدة  مــع  الأمــر-  لــزم 
علــى العمــل بكفــاءة. وفــي الأجــل الطويــل، 
يتمثــل التحــدي فــي تخفيــف تقلبــات الأســعار 
الطاقــة  مصــادر  إلــى  التحــول  اســتمرار  مــع 
المتجــددة. وفــي نهايــة المطــاف، قــد يحــل 
ــات مشــكلة التقطــع  ــص للبطاري ــن الرخي التخزي
الــذي تعانــي منــه مصــادر الطاقــة المتجــددة.



9 تحالف” أوكوس” تغيرات جيواستراتيجية عالمية

• “هيليــن 	 أوضحــه  مــا  مــع  ســبق  مــا  يتفــق 
تومبســون” فــي مقالــه المنشــور علــى موقــع 
“فاينانشــيال تايمــز”؛ فقــد تزامنــت أزمــة الغــاز 
مــع أزمــات مماثلــة علــى صعيــد مصــادر الطاقــة 
المتجــددة. وعليــه، لا توجــد حلــول لهــذه الأزمــة 
وبخاصــة مع تحكم الرئيس الروســي “فلاديمير 
بوتيــن” المحتمــل فــي الخيــارات الأوروبيــة ، 
ــب  ــة الطل ــك أن الفشــل الروســي فــي تلبي ذل
الأوروبي الأخير على الغاز كان متعمدًا لتسليط 
الضــوء علــى الحاجــة إلــى “نــورد ســتريم 2”، 
وبالتالــي تجــاوز العديــد مــن التأخيــرات القانونيــة 
ــل  ــزال تقــوض توصي ــة التــي لا ت والبيروقراطي
الغــاز مــن روســيا إلــى ألمانيــا عبــر بحــر البلطيــق . 
وفــي النهايــة، يمكــن فــرض أســعار طاقــة عالية 
أو تقنيــن أســعارها مــن قبــل الــدول الأوروبيــة؛ 
وقــد تبنــت بعــض الــدول الخيــار الأول لدعــم 
تكلفــة الطاقــة المنزليــة وتقديــم ائتمــان طــارئ 
لشــركات الطاقــة. فــي حين يشــبه الخيــار الثاني 
-إلــى حــد كبيــر- العــودة إلــى الاعتمــاد علــى 
الغــاز الروســي للإيفــاء بالالتزامــات الخضــراء. 

هل القادم أسوأ؟

• قــد يســهم تراجــع الطلــب فــي القارة الآســيوية 	
دفــع  فــي  الصيــف-  فصــل  انتهــاء  -بعــد 
التفــاؤل الأوروبــي، علــى نحــو يخلــق فائــض 
تصديــر يســمح بإعــادة مــلء الخزانــات؛ إلا أن 
ــا تشــير إلــى أن القــادم  توقعــات الســوق حاليًّ
أســوأ علــى صعيــد أســعار الطاقــة، كمــا تشــير 
-علــى  القــادم  الشــتاء  بــرودة  أن  إلــى  أيضًــا 
وجــه التحديــد- يمكــن أن تدفــع ســعر برميــل 
النفــط الواحــد إلــى 100 دولار محطمًــا الأرقــام 
القياســية، خصوصًــا فــي ظــل تراجــع احتياطــات 
الغــاز والفحــم إلــى مســتويات أقــل بكثيــر ممــا 
كانــت عليــه فــي هــذا التوقيــت مــن العــام منــذ 
عقــود. إن محدوديــة الإمــدادات التــي تصــل 
ــاج  ــا مــن الغــاز الروســي، وتراجــع إنت ــى أوروب إل
بحــر الشــمال، والمنافســة المحتدمــة فــي آســيا 
علــى الغــاز الطبيعــي المســال؛ قــد تــؤدي إلــى 

تأجيــج حالــة ارتفــاع الأســعار لتدفــع المشــهد 
قتامــة. الأشــد  هــو  ســيناريو  إلــى  القــادم 
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يســعى المركــز “المصــري للفكــر والدراســات الاســتراتيجية”، الــذي أُســس فــي عــام 2018 كمركــز “تفكيــر” 
مســتقل؛ إلــى تقديــم الــرؤى والبدائــل المختلفــة بشــأن القضايــا والتحــولات الاســتراتيجية، علــى الصعيــد المحلــي 
ــا بالقضايــا والتحــولات ذات الأهميــة للأمــن القومــي  والإقليمــي والدولــي علــى حــد ســواء. ويولــي اهتمامًــا خاصًّ

والمصالــح المصريــة.

يســتهدف المركــز دوائــر صنــع القــرار، بإمدادهــا بالخيــارات والبدائــل عنــد التعامــل مــع التحديات والقضايــا الداخلية 
والإقليميــة والدوليــة، وكذلــك الباحثيــن والمتخصصيــن فــي الشــئون السياســية، والاقتصاديــة، والاجتماعيــة، 
والأمنيــة، داخــل مصــر وخارجهــا. ويرمــي المركــز مــن خــال خدماتــه المختلفــة إلــى المســاهمة فــي تنويــر وترشــيد 

الجــدال والــرأي العــام فــي مصــر وإقليــم الشــرق الأوســط، ونشــر قواعــد التفكيــر والبحــث العلمــي.

ويقــوم المركــز بمجموعــة مــن المهــام، والأنشــطة، والخدمــات المتنوعــة، تشــمل: تقديــرات المواقــف، وأوراق 
ــن  ــب عــددٍ مــن الإصــدارات الشــهرية باللغتي ــى جان ــدوات والمؤتمــرات، إل السياســات، وعقــد ورش العمــل والن
ــف  ــذي يتضمــن سلســلة مــن التحليــات لمختل ــي للمركــز ال ــة، فضــاً عــن الموقــع الإلكترون ــة والإنجليزي العربي
التطــورات علــى الســاحة المصريــة، والســاحتين الإقليميــة والدوليــة، ونشــر إنتــاج البرامــج البحثيــة المختلفــة.

البرامج والأقسام
يُمارس المركز رسالته من خلال ثلاثة برامج بحثية أساسية، هي:

أولً- برنامــج العلاقــات الدوليــة: ويُعنَــى بدراســة التحــولات الدوليــة الأبــرز علــى الســاحة الدولية، وعلى مســتوى 
إقليــم الشــرق الأوســط، خاصــة ذات الطابــع الاســتراتيجي، وتأثيرهــا علــى المصالــح والأمــن القومــي المصــري، 
ــة. ويضــم البرنامــج مجموعــة مــن الوحــدات المتخصصــة، منهــا: وحــدة  ــم الجغرافي ــك فــي مختلــف الأقالي وذل
الدراســات الأمريكيــة، وحــدة الدراســات الأوروبيــة، وحــدة الدراســات الآســيوية، وحــدة الدراســات الإفريقيــة، 

وحــدة الدراســات العربيــة والإقليميــة.

ثانيًــا- برنامــج الأمــن وقضايــا الدفــاع: ويحلــل قضايــا الأمــن القومــي بأبعــاده المختلفــة، ويضــم العديــد مــن 
الوحــدات، منهــا: وحــدة الأمــن الســيبراني، وحــدة التســلح، وحــدة التطــرف، وحــدة الإرهاب والصراعات المســلحة.

ــا والتحــولات ذات الصلــة بالسياســات العامــة داخــل  ــى بدراســة القضاي ــا- برنامــج السياســات العامــة: ويُعنَ ثالثً
مصــر مــن خــال مجموعــة مــن الوحــدات المتنوعــة، منهــا: وحــدة الاقتصــاد ودراســات الطاقــة، وحــدة دراســات 

الــرأي العــام، وحــدة دراســات المــرأة وقضايــا الأســرة.

وتتســم الوحــدات البحثيــة بدرجــة مــن المرونــة، بحيــث تعكــس الأجنــدة البحثيــة المعتمــدة مــن جانــب المركز خلال 
فتــرة زمنيــة محــددة، وفقًــا لتقييــم موضوعــي للواقــع الراهــن علــى الأصعــدة المختلفــة )المحلــي، والإقليمــي، 

والدولــي(، وأنمــاط التحديــات والتهديــدات القائمــة.

العــام،  الــرأي  التــي تشــغل  القضايــا  المصــري” لأهــم  “المرصــد  المركــز  البحثيــة، يضــم  البرامــج  وإلــى جانــب 
المصــري والعالمــي، بالإضافــة إلــى تقديــم متابعــة دقيقــة تحليليــة متخصصــة لقضايــا بعينهــا تشــغل صنــاع القــرار 
فــي الشــرق الأوســط والعالــم. وكذلــك “مدونــة” لشــباب الباحثيــن والكتــاب مــن خــارج المركــز، مــن مختلــف 

الجنســيات، للتعبيــر عــن رؤاهــم وطــرح أفكارهــم فيمــا يخــص الأحــداث المتســارعة مــن حولهــم.
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